
بغيـر حـق إلا لقـي الله يحملـه يـوم القيامـة « ]فتـح البـاري )348/12([ 
والحديـث دليـل علـى أن العامـل ) الموظـف ( إذا أُهـدي إليـه هديـة فـا 
ينبغـي أن يقبـل وإذا قبـل لا تختـص بـه ، بـل تكـون لبيـت المـال لأن قوته 
ونصرتـه بالمسـلمين لا بنفسـه فكانـت بمنزلة الغنيمة التـي توضع في بيت 

. المال 
ابـن بطـال ) دل الحديـث علـى أن الهديـة للعامـل تكـون لشـكر  قـال 
معروفـه أو للتحبـب إليـه أو للطمـع في وضعه من الحق . فأشـار النبي إلى 
أنـه فيمـا يهـدى له من ذلـك كأحد المسـلمين لا فضل له عليهـم فيه انه لا 
يجـوز الاسـتئثار بـه ( ]فتـح البـاري )349/12([ وفي الحديـث أن كـون 
الهديـة منوطـة مرتبطـة بالعمـل بحيث لـو تجرد منه مـا جاءته هـذه الهدية 
كمـا يشـير إلـى هـذا قولـه  » أفـا جلـس في بيـت أبيـه وأمـه 
حتـى تأتيـه هديتـه «  ولـذا حـرم أخذهـا وحلـت عقوبتهـا في الآخـرة . وفي 

هـذا الحديـث بيـان أن هدايـا العمـال حـرام وغلـول لأنـه خـان في أمانته .
* ومـن أدلـة تحريـم الهدايـا علـى العمـال ) الموظفيـن ( مـا رواه أبـو 
« ]أحمـد  العمـال غلـول  » هدايـا  قـال  الله  أن رسـول  السـاعدي  حميـد 
أن  الحديـث  ومعنـى   ])6898( الصغيـر  الجامـع  صحيـح  ـ  والبيهقـي 

التـي يأخذهـا العمـال ) الموظفيـن ( خيانـة للأمانـة و ٹ ٹ  الهدايـا 
عمـران)161([. ڱچ ]آل  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   چڳ  

* وعـن سـليمان بـن يسـار أن رسـول الله كان يبعـث عبـد الله بـن رواحة 
إلـى خيبـر ، فيخـرص بينـه وبيـن يهـود خيبر ، قـال : فجمعوا لـه حلياً من 
حلـى نسـائهم فقالـوا : هـذا لـك وخفـف عنـا وتجـاوز في القسـم ، فقـال 
عبـد الله بـن رواحـة : يـا معشـر اليهـود : أمـا مـا عرضتم مـن الرشـوة فإنها 
سـحت وإنـا لا نأكلهـا ( ]رواه مالـك في الموطـأ ـ جامـع الأصـول رقـم 

.])2701(
*فالهديـة أثنـاء العمـل وبسـببه ليسـت حـالاً وحبسـها غلـول وخيانة . 
قـال ابـن تيميـة )ومـا أخـذ ولاة الأمـور وغيرهـم من مـال المسـلمين بغير 

حـق فولـي الأمـر العـادل اسـتخراجه منهـم كالهدايـا التي يأخذها بسـبب 
العمـل لحديـث » هدايـا العمـال غلـول أي خيانة «(. ]السياسـة الشـرعية 

ص49[.
والخلاصة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أن هديـة العامـل )الموظـف ومـن في حكمـه( محرمـة كمـا دل علـى 

ذلـك الكتـاب والسـنة والآثـار .
الموظـف مـن  لـو تجـرد  الوظيفـة بحيـث  * كل هديـة كانـت بسـبب 
وظيفتـه مـا أُهـدي إليـه ، فهي رشـوة لا تجـوز ولو كانت دعـوة على طعام 

أو تملقـاً ونفاقـاً لـه .
* إذا أُهـدي للموظـف هديـة فـا ينبغـي أن يقبلهـا ، فـإن كان المهـدي 
يتـأذى بالـرد يقبـل الهديـة ويعطيـه مثـل قيمتهـا، وكذلـك لـو ترتـب علـى 
رجوعهـا ضـرر أكبـر فإنـه يقبلهـا وتكـون لبيـت المـال ، ولا يجـوز لـه 
أن يسـتأثر بهـا لنفسـه . قـال النـووي في المجمـوع )وكل موضـع قلنـا لا 
يجـوز لـه قبـول الهديـة فقبلها فإنـه لا يملكها لانـا حكمنـا بتحريمها عليه 

ويردهـا إلـى بيـت المـال وهـو ظاهـر المذهـب(.
* ان هدايـا العمـال غلـول أي خيانـة والـذي يأخـذ شـيئاً يـأت بـه يـوم 

القيامـة علـى رؤوس الأشـهاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المراجــع :
* تفسير ابن عطية ـ آل عمران ، آية)161(.

* صحيح البخاري مع فتح الباري ، المجلد)348/12(.
* صحيح مسلم ، حديث)1832(.

* إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام ، لابن حجر الهيتمي)974(.
* الهدية بين الحال والحرام ـ د. أحمد الطويل.



﷽

الحمـد لله رب العالميـن والصـاة والسـام على خاتم النبيين ، وأشـهد 
أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، 

أمـا بعد :
فممـا لا شـك فيـه أن للهديـة في حيـاة الأفـراد والشـعوب تأثيـراً علـى 
في  يـوم  كل  تتكـرر  مجالاتهـا  وأن   ، الاجتماعيـة  والعاقـات  الروابـط 

. وغيرهـا  والدينيـة  الاجتماعيـة  المناسـبات 
* والهدية إما أن تكون :

والمـودة  للصلـة  كانـت  إذا  إليهـا  مندوبـاً  مسـتحبة  مسـنونة     -1
. لمحبـة ا و

2-   جائزة مشروعة وهي ما كان من باب المكافأة ورد الجميل .
3-   محرمـة أو ذريعـة إلـى الحـرام وهـي ما كانـت من باب الرشـوة أو 

مـا يأخـذ حكمها .
* والهدايا أنواع كثيرة منها:

1-   هدية المحبة والمودة كهدية الوالدين وهدايا الخطوبة وغيرها.
2-   هدية للمكافأة عليها بمثلها أو أكثر منها .

3-   هدية على قضاء الحاجة أي على الشفاعة .
4-   هديـة لانتفـاع بالجـاه مـن علم أو نسـب أو حسـب ، وهي شـبيهة 

. بالرشوة 
5-   هديـة لنيـل حـق أو دفع ظلـم ، فهي حال من جهـة المُهدي حرام 

علـى القابل أن يقبل .
بعينهـا  الرشـوة  وهـي   ، حـق  إبطـال  أو  باطـل  لإحقـاق  هديـة     -6

. باتفـاق  المحرمـة 

أقسـام  والجـاه  المنصـب  بسـبب  والهديـة   *
: منهـا

1-   هديـة القاضـي ، وفيهـا فـروع كثيـرة في كتـب الفقه ، ومنهـا الجائز 
ومنهـا الممنوع .

2- هديـة الحاكـم الأعلـى ) الإمـام ( ولـم يختلـف العلمـاء في تحريـم 
قبولـه للهديـة ، كمـا قال ابـن عابدين إلا مـع المكافأة عليهـا بمثلها وعلى 

ألا تقتـرن بطلـب ولا يُقصـد بهـا تسـهيل مهمـة أو ضـرر بالغيـر .
3- هديـة مفـوض الحاكـم ) الأميـر أو الوزيـر ( وهـذه أيضـاً لا تجـوز 
مـع التفصيـل السـابق . قـال أحمـد بـن حنبـل ) مـن ولـي شـيئاً مـن أمـر 
السـلطان لا أجيـز لـه أن يقبـل شـيئاً ( ودليلـه حديـث ابـن اللتبيـة » هـا 

جلـس في بيـت أبيـه وأمـه فينظـر أن يُهـدى لـه أم لا …« ]متفـق عليـه[.
4-   هديـة المفتـي ، فـإذا كانـت للفتـوى بالباطـل أو أخذ الأجـر عليها 

فهي حـرام .
5-   هديـة المـدرس إذا كانت من التاميـذ لا تجوز إلا إذا كان يُدّرس 

لحسـابه وليس من قبـل الدولة .
6-   هدية الموظف العام ، وهذه تحتاج إلى تفصيل .

* هدية الموظف العام:
الموظـف: هـو كل مـن كُلـف بمهمـة أو خدمـة عامـة، وهـو يشـمل كل 

موظـف أيـاً كانـت صفتـه، ومهمـا كان عملـه.
ويُعد في حكم الموظف العام:

الهيئـات  أو  لهـا  التابعـة  المصالـح  أو  الحكومـة  في  المسـتخدم   *
. العامـة  والمؤسسـات 

إداريـة  أيـة سـلطة  أو  لجهـة حكوميـة  بمهمـة  مكلـف  كل شـخص   *
. أخـرى 

شـؤونهم  مـن  شـأناً  أو  المسـلمين  أمـور  مـن  أمـراً  تولـى  مـن  كل   *
. الولـي  أو  الإمـام  مـن  بتفويـض 

* أربـاب الوظائـف والمناصـب العامـة التـي تخـول لـكل منهـم القيـام 
بعمـل مـا ، يسـتطيع مـن خالـه إلحـاق نفـع أو ضـرر بغيـره .

ويمكـن أن يُطلـق لفـظ الموظف العـام على العامـل بالمصطلح الفقهي 
. وقد حرم الإسـام هدايا العمال ومن في حكمهم وسـماها رشـوة تارة ، 

وغلـولاً تـارة أخـرى . ونطقت بذلك الأدلـة الصحيحة .
 ) الموظفيـن   ( العمـال  هدايـا  تحريـم  أدلـة   *

والسـنة: الكتـاب  مـن 
]آل  ڱچ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  ٹ  ٹ   *
عمـران)161([ قـال ابـن عطيـة ) تـوفى في القـرن الخامس ( يغـل : اللفظة 
بمعنـى الخيانـة في خفـاء ، قـال أبـو علـي :) تقـول العـرب : أغـل الرجـل 
يغـل إغـالاً : إذا خـان ولـم يـؤدِ الأمانـة ، ومنهـا الغلـول في المغانـم ( ثـم 
قـال أيضـاً ) في الآيـة وعيـد لمـن يغـل مـن الغنيمـة أو في زكاتـه فيجحدها 
الأشـهاد  رؤوس  علـى  يأتـي  بـأن  القيامـة  يـوم  فالفضيحـة   ، ويمسـكها 
بالشـيء الـذي غـل في الدنيـا ( وفي حديـث ابـن اللتبية الآتـي » فها جلس 
في بيتـه فينظـر أيهُـدى لـه أم لا ؟ والـذي نفسـي بيـده  لا يأخـذ أحـد منكـم 
شـيئاً إلا جـاء بـه يـوم القيامة يحمله علـى رقبته إن كان بعيـراً أو …… « 

م)1832([. خ)2597(  عليـه  ]متفـق 
* في الصحيحيـن عـن أبـي حميـد السـاعدي قـال ) اسـتعمل رسـول الله 
رجـاً علـى صدقـات بنـي سـليم ، يُدعى ابـن اللتبيـة ، فلما جاء حاسـبه ، 
قـال : هـذا مـا لكـم وهـذا هديـة ، فقـال رسـول الله » فها جلسـت في بيت 
أبيـك وأمـك حتـى تأتيـك هديتك إن كنـت صادقاً « ثم خطبنـا فحمد الله 
وأثنـى عليـه ثـم قـال » أمـا بعـد : فـإني اسـتعمل الرجـل منكم علـى العمل 
مـا ولاني الله ، فيأتـي فيقـول : هـذا لكـم وهـذا هديـة أُهديـت لـي ، أفـا 
جلـس في بيـت أبيـه وأمـه حتـى تأتيـه هديتـه ، والله لا يأخـذ منكـم شـيئاً 


